
يـــــا والنظـــــام “أســـــتانة ” لتقســـــيم سور
السوري يبدأ من درعا

, مايو  | كتبه مناف قومان

يــا، وككــل مــر اليــوم الأول علــى سريــان اتفاقيــة منــاطق خفض التصــعيد في المنــاطق المحــددة مــن سور
الاتفاقيات السابقة التي رعتها روسيا، لم تمضي الساعات الأولى حتى بدأت خروقات روسيا والنظام
يـــكي بأنهـــا ليســـت ضمن الاتفـــاق وإصرار المعارضـــة الســـوري في محافظـــات مختلفـــة، مـــع إعلان أمر

ية على أن الاتفاق ليس إلا مقدمة لتقسيم البلاد. السور

خروقات للنظام السوري ورفض المعارضة للاتفاق

بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الساعة الثانية عشرة من ليل الجمعة، بدأ النظام السوري كعادته
يـف دمشـق. وبـدءًا مـن حمـاة قصـف النظـام بخـرق التهدئـة في محافظـات حمـاة ودرعـا وحمـص ور
يتا واللطامنة والزلاقيات، واستهدفت قوات السوري بالمدفعية بلدات ريف حماة الشمالي مثل كفرز
يــف حمــص الشمــالي بلــدة تــير معلــة بــالقصف، أمــا في جنــوب البلاد فقــد تعرضــت مــدن النظــام في ر

وبلدات كدرعا البلد وعلما وخربة غزالة لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات النظام السوري.

كما دوت أصوات انفجارات ضخمة اليوم في حي القابون في شرق العاصمة دمشق إثر استهدافه من
قبـل كاسـحة ألغـام روسـية، وكـان الحـي نفسـه تعـرض لقصـف روسي خلال اليـومين المـاضيين وسـط
محـــاولات حثيثـــة مـــن الميليشيـــات والنظـــام الســـوري لاقتحـــامه، كمـــا تعرضـــت بلـــدات الغوطـــة

الشرقية لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد أمس السبت.
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تهدف المناطق العازلة إلى منع وقوع صدامات عسكرية بين الأطراف المتنازعة
وحواجز لضمان تنقل المدنيين غير المسلحين وإيصال المساعدات الإنسانية

ودعم الأنشطة الاقتصادية

يــق عمــل مشترك مــن الــدول الضامنــة، روســيا وتركيــا وإيــران، إلى ذلــك فإنــه مــن المفــترض أن يبــدأ فر
لإعداد خرائط لحدود مناطق وقف التصعيد، والمناطق العازلة التي ستمتد على حدود مناطق وقف
يا وريف حمص الشمالي وغوطة دمشق الشرقية وجنوبي البلاد بريفي التصعيد الأربع في شمال سور
درعــا والقنيطــرة. كمــا أعطــت الخطــة حــتى  يونيــو/حزيران القــادم لتحقيــق الفصــل بين فصائــل

المعارضة المعتدلة وجبهة فتح الشام.

صورة للمنطقة الأولى في إدلب من مناطق التهدئة الأربعة 

تهدف المناطق العازلة حسبما أعلن رئيس إدارة العمليات العامة في هيئة الأركان الروسية، سيرغي
رودســكي، إلى منــع وقــوع صــدامات عســكرية بين الأطــراف المتنازعــة ســتتضمن نقاطًــا للرقابــة علــى
الالتزام بالهدنــة وحــواجز لضمــان تنقــل المــدنيين غــير المســلحين وإيصــال المساعــدات الإنسانيــة ودعــم

الأنشطة الاقتصادية.

كبر المناطق الأربعة هي، في الشمال السوري إذ تشمل ريف إدلب ومناطق وحسب رودسكي فإن أ
شمال شرقي ريف اللاذقية وغربي ريف حلب وشمال ريف حماة، ويقيم فيها نحو مليون شخص،
كــثر مــن . فــرد، إلا أن محللــون أشــاروا أن ســبب اختيــار هــذه وفيهــا تشكيلات عســكرية تضــم أ
المنطقــة هــو التواجــد القــوي لتنظيــم جبهــة “فتــح الشــام” وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام إرغــام فصائــل

المعارضة على قتال الجبهة ووقف قتال النظام.



يــف حمــص الشمــالي ويســكن فيهــا قرابــة  ألــف شخــص، وتعــد هــذه والمنطقــة الثانيــة تشمــل ر
المنطقــة حيويــة بالنســبة للنظــام الســوري بســبب توســطها بين منــاطق ســيطرة النظــام في حمــص
يـف حمـاة الغـربي، لـذا فـإن موقـع هـذه المنطقـة ذو أهميـة بالغـة بالنسـبة ومعـاقله في الساحـل وفي ر

للنظام.

المناطق الأربعة المحددة في اتفاق وقف التصعيد تضم  ألف من قوت
المعارضة المسلحة

والمنطقة الثالثة بحسب المسؤول الروسي هي الغوطة الشرقية باستثناء القابون الواقع تحت سيطرة
تنظيـم جبهـة “فتـح الشـام” بحـد زعـم الـروس، ويسـكن في المنطقـة نحـو  ألـف شخـص، وهـذه
ــبير مــن أفــراد المعارضــة المســلحة، وهــو ســبب المنطقــة فيهــا تواجــد لجبهــة “فتــح الشــام” وعــدد ك
وجيه لشملها ضمن الاتفاق بالإضافة إلى رغبة النظام السوري لتأمين حزام دمشق وإعادته لبيت

الطاعة.

يا التي تضم نحو  ألف مسلح ويسكن فيها نحو  ألف أما المنطقة الرابعة فهي جنوب سور
نسمة، ويرى مراقبون أن هناك اتفاق ضمني روسي أمريكي على ضرورة تأمين هدوء واستقرار نسبي
في هذه المنطقة، وذلك لمحاذاتها للاحتلال الإسرائيلي. وذكر رودسكي أن المناطق الأربعة تضم  ألف

من قوت المعارضة المسلحة.

الملاحظ في تلك المناطق أن معظمها يقع تحت الحصار من قبل قوات النظام السوري وميليشياته،
وتخضــع للقصــف بشكــل يــومي ولمحــاولات عديــدة لانتزاعهــا مــن ســيطرة المعارضــة إمــا باقتحامهــا أو

بتهجير أهلها.

والملاحظة الجديرة بالاهتمام، هي ما استثناه الاتفاق من مناطق شرق البلاد التي تقع تحت سيطرة
تنظيــم داعــش أو تحــت ســيطرة الوحــدات الكرديــة، وتتبــع هــذه المنطقــة للنفــوذ الأمريــكي والتحــالف
يا الأوسط حيث نفوذ الدولي الذي تقوده واشنطن للقضاء على داعش، وكذلك تستثني شمال سور
تركيا التي تدعم مجموعات من فصائل الجيش الحر لقتال الوحدات الكردية التي تهدف للانفصال،
كما تم استثناء كل من دمشق ومحيطها والمناطق المحاذية للبنان كالزبداني والقصير حيث نفوذ إيران

وحزب الله.



صــورة للمنطقــة الجنوبيــة تظهــر فيهــا درعــا والسويــداء والقنيطــرة وهــي المنطقــة الرابعــة مــن اتفــاق
التهدئة 

بالنسبة لواشنطن التي أبدت تحذيرها من الاتفاق بعد توقيعه لوجود إيران ككفيل فيه، أعلنت وزارة
الدفاع الأمريكية يوم الجمعة الماضي، أنها ليست جزءًا من اتفاق خفض التصعيد وأنه لن يؤثر على
يا، حسبما أعلن الهجمات الجوية للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش في سور
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، جيف ديفيس، الذي قال أن مشاركة واشنطن

عبر ممثل لها في محادثات “أستانة ” لا يعني أنها جزءًا من الاتفاق.

استثنى اتفاق تخفيض التصعيد كل من دمشق ومحيطها والمناطق المحاذية
للبنان كالزبداني والقصير بسبب تواجد كل من  إيران وحزب الله

ية والذي كانت يُذكر أن الجانب الروسي أعاد تفعيل اتفاق تجنب حوادث الطيران في الأجواء السور
روسيا قد علقته في أعقاب الضربة العسكرية التي نفذتها واشنطن على مطار الشعيرات العسكري.

يــة بمختلــف تشكيلاتهــا العســكرية والسياســية وحــتى الشعبيــة أيضًــا، فيمــا لا تــزال المعارضــة السور
رافضــة لهذا الاتفــاق ومضــامينه وتــرى فيــه صــيغة أخــرى للاســتسلام للنظــام والرضــوخ للمطــالب
الدولية لقتال “داعش” و”فتح الشام” والتوقف عن المطالبة بإسقاط النظام، وهو ما يمكن فهمه

إعادة إنتاج للنظام مجددًا.

إذ رفضت الهيئة العليا للمفاوضات صيغة الاتفاق وحذرت من محاولات لتمرير مشاريع تقسيم من
ــأن الخرائــط كــده وفــد المعارضــة إلى أســتانة ب خلال المضــامين الغامضــة في الاتفــاق، وهــو مــا عــاد وأ



كد في بيان له أن الوفد لم يتفاوض المنشورة لمناطق خفض التصعيد غير صحيحة ولن تكون مقبولة وأ
على أي خصائص بهذا الشأن ولم تعرض عليه في أية اجتماعات، وبين أنه لا يمكن أن يقبل استثناء

أي منطقة من اتفاق وقف النار خصوصًا المناطق المحاصرة.

 ديمستورا وممثلي روسيا وتركيا وإيران في مؤتمر أستانة

يــة مــن تكريــس الاتفــاق لمنــاطق نفــوذ محليــة وخارجيــة تكــون مقدمــة تنبــع مخــاوف المعارضــة السور
لتقسـيم البلاد، إضافـة إلى توجسـها مـن دور إيـران وكفالتهـا للاتفـاق، فـإيران لا تـدخل في اتفـاق إذا لم
يـة، كمـا أن الخطـط تـم وضعهـا بـدون تضمـن نفوذهـا فيـه ورجحـان كفتهـا علـى كفـة المعارضـة السور
ية، والنقطة الأخطر في الاتفاق هو مواصلة القتال ضد تنظيمي داعش التشاور مع المعارضة السور
وجبهـة فتـح الشـام، وهـو مـا قـد يـؤدي إلى إيقـاف القتـال ضـد النظـام السـوري، والتسـبب بـاحتراب
يـة الـتي تتـداخل فيهـا منـاطق نفـوذ الفصائـل مـع جبهـة فتـح الشـام. ففي كـل داخـل المعارضـة السور
المناطق التي تم تحديدها وفق الاتفاق يتداخل نفوذ فصائل المعارضة مع جبهة “فتح الشام”، بل

هناك وجود قوي للجبهة في كل المناطق.

المعارضة ترى في الاتفاق صيغة أخرى للاستسلام للنظام والرضوخ للمطالب
الدولية لقتال “داعش” و”فتح الشام” والتوقف عن المطالبة بإسقاط النظام

وهو ما يمكن فهمه إعادة إنتاج للنظام مجددًا

كمـا أن حـرف سلاح فصائـل المعارضـة مـن قتـال النظـام السـوري إلى قتـال “داعـش” و”فتـح الشـام”
يعطي ارتياحًا للنظام السوري الذي أبدى موافقته المباشرة على الاتفاق، إذ سيؤدي في نهاية المطاف
إلى انحراف الهدف الرئيسي للثورة السورية من إسقاط النظام السوري الذي خ لأجله السوريون



ــال “التنظيمــات ــة لقت ــل المســلحة تحــت أجنــدة إقليميــة ودولي منــذ  ســنوات إلى توظيــف الفصائ
الإرهابية”.

النظام يبدأ بالتقسيم الفعلي للبلاد

عمد النظام السوري في محافظة درعا جنوب البلاد إلى فرض ضريبة على المواد الغذائية والأساسية
الــتي تــدخل أو تخــ مــن منــاطق المعارضــة لمنــاطق ســيطرة النظــام في درعــا عــبر معــبري خربــة غزالــة،
وداعل ( كيلومتر عن مدينة درعا)، فعلى حد زعم ناشطين فإن حواجز النظام وزعت لوائح على
يبًـــا، في إشـــارة إلى اتفاقيـــة “منـــاطق خفـــض ســـائقي الشاحنـــات وأبلغتهـــم بـــأن القـــرار ســـيطبق قر
التصعيد” التي شملت محافظة درعا، وأنه يتوجب على كل شاحنة تدخل أو تخ من المعبرين دفع

أموال وفق اللائحة المعتمدة لدى النظام.

لا تزال درعا المحطة تحت سيطرة النظام بالإضافة إلى أجزاء من ريف درعا، كما لا يزال النظام يسيطر
على الطريق الرئيسي الواصل بين دمشق ودرعا، ولا يُخفي الأهالي هناك من الجانبين من خشيتهم
أن هكذا خطوة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وبالأخص في دمشق والسويداء حيث ترسل محافظة

درعا يوميًا شاحنات محملة بالخضار والفواكه والحبوب إلى أسواق المدينتين لتصريفها.

يهدف النظام من خطوة فرض ضرائب على البضائع في درعا  إلى جمع المزيد
من الأموال عن طريق فرض رسوم على البضائع الواردة في الاتجاهين

يفها، إذ تعد درعا خزان الخضار والفواكه والحبوب للمنطقة الجنوبية برمتها والعاصمة دمشق ور
وترتبط درعا بدمشق من خلال الطريق الدولي والواقع تحت سيطرة النظام، والذي يعبر من خلاله
الخضار والحليب واللحوم إلى دمشق ومناطق سيطرة النظام في درعا، في حين يسمح النظام بمرور

المواد الغاذئية والألبسة إلى مناطق المعارضة.

يُــذكر أن منــاطق المعارضــة والنظــام في درعــا ترتبطــان مــع بعضهمــا البعــض بعــدة طــرق لمــرور البضــائع
ــة ي يــق “الغر ــو كــاسر” في مدينــة داعــل الخــاضع لســيطرة المعارضــة وطر يــق “أب والمنتجــات وهــي طر
الغربية”، إلى جانب طرق أخرى لمرور السيارات والأشخاص كالطريق الذي يربط بين مدينة الصنمين

وبين ريف درعا الشمالي الغربي.

يهدف النظام من هذه الخطوة إلى جمع المزيد من الأموال عن طريق فرض رسوم على البضائع
الواردة في الاتجاهين، بالأخص بعد فشل النظام في السيطرة على معبر نصيب الحدودي القديم مع

. الأردن والذي تسيطر عليه المعارضة منذ أبريل/نيسان

ولا يمكن وصف هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في المحافظة إلا أنها ترمي لترسيخ التقسيم
الحقيقي على الأرض، وفرض قواعد جديدة على مناطق المعارضة بغرض إذعان ساكني تلك المناطق
لسلطة النظام والبالغ عددهم نحو  ألف، فما لم يستطع النظام إعادته بالقوة العسكرية يعيده



بالتقسـيم الـذي سيرهـق المـواطن ويكبـل معيشتـه، ويعيـد الهيبـة للنظـام وربمـا بسـط سـيطرته علـى
مناطق المعارضة أيضًا.   
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